
خَطب مصعب بن الزبير ف البصرة سنة سبع وستين للهجرة، فقرأ: {انَّ فرعونَ عَ ف ارضِ وجعل اهلَها شيعا}

(4:القصص).. وأشار بيده صوب الشام؛ يعن: بن امية!

{ونُرِيدُ ان نَّمن علَ الَّذِين استُضعفُوا ف ارضِ ونَجعلَهم ائمةً} (5:القصص)، وأشار بيده صوب الحجاز؛ يقصد أخاه عبد

اله، ومن معه بمة..

(6:القصص)، وأشار بيده صوب العراق؛ يقصد المختار بن أب {َونذَرحانُوا يا كم منْها ممهنُودجانَ وامهنَ ووعرنُرِي فو}

عبيد.

القصة تدريب عل استنطاق الآيات ف الظروف الحاضرة مع ما يحتَف بذلك من إمان الخطأ والصواب.

من عادة المعنيين بالسياسة أن يتحدَّثوا عن النوازل البيرة، ويشبعوها تحليلا، وتفياً، وتعليقاً عل آثارها ونتائجها،

والقرآن يعلّمنا طريقة أخرى تهتم بالقصص الصغيرة الجانبية حيث جاء ذلك النص الفخم العظيم؛ المعبِر عن الإرادة

{يــهعضرنْ اا ــوسم ما لَــنَــا ايحواو} :برين، ثــم أعقبــه قــولهالمســتضعفين، وإهلاك المســت علــ انيــة بــالمنب المليــة الر

(7:القصص).

من الإيحاء لأم موس أن ترضعه، فإذا خافت عليه ألقته ف نهر النيل.. تبدأ القصة!

وف قصة يوسف ذكر وقوعه ف الاستعباد، وخضوعه للخدمة ف بيت العزيز، ووصية العزيز زوجته به عس أن ينفعهم أو

يتخذوه ولداً، ثم قال: {وكذَلكَ منّا ليوسف ف الارضِ} (56:يوسف)

خيطٌ رفيع لا يراه الناس تجري به أقدار اله الحيم، ولذا يقول لموس: {ثُم جِىت علَ قَدَرٍ} (40:طـه)،كل التفصيلات

مرسومة ف القَدَر من حمله، فميلاده ف العام الذي يقتل مواليده، فرميه ف البحر.. إل آخر الخطوات الصغيرة ف نظر

ف يهنِ اقْذِفوهو: النهر أو البحر، له مهمة محددة يؤمر بتنفيذها، كما تؤمر الأم الرؤوم سواء بسواء: {ا (مالْي) الناس، وحت

التَّابوتِ فَاقْذِفيه ف الْيم فَلْيلْقه الْيم بِالساحل} (39:طـه)!

العجلة ف التغيير، والإصرار عل مشاهدة النتائج والآثار تتناف مع حمة اله القائل: {ولتُصنَع علَ عين} (39:طـه)

ل تتعرف عل المستقبل تأمل ف البدايات البطيئة الصغيرة، وابحث عن السر الإله ف طياتها، ولا ترهن الأمر بمدى
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عمرك المحدود، فتدبير اله لا ينته بنهاية حياتك المباركة!

وف الحالات كلها يأت التعبير القرآن: {وهم  يشْعرونَ} (9:القصص)؛ تنويهاً بأنه لم يخطر عل بالهم أي خاطر يتعلق

بالأمر، وهو بمعن: {من حيث لَم يحتَسبوا} (2:الحشر)، ولنه أبعد مدى، فعدم الاحتساب كان أثناء المعركة، ولن اله

أتاهم من جهة لم يظنوها!

عاش موس ف القصر الفرعون سنين عدداً ليغادر مدينته (ممفيس) راجلا خائفاً إل مدين، ويقطع ألف وأربعمائة كيلو متر

بصبرٍ عجيب، ثم مث بمدين ما لا يقل عن عشر سنوات يرع الغنم؛ بعيداً عن أسرته وعن قومه؛ الذين حمل همهم، وحلم

بأن يسهم ف رفع الظلم عنهم.

ومث يوسف ف قصر العزيز حت بلغ اشُدَّه، وصار رجلا متمل الرجولة، ثم لبث ف السجن بضع سنين.. قيل: ه تسع،

وهذا قريب، قبل أن يمن له ف الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.

هذا يعلّمنا ألا نتعسف الدور، ولا نحرق المراحل، ولا نتحرك وفق الأوهام والخيالات والأمنيات؛ الت لم تُبن عل رؤية

ناضجة، عارفة بالسياقات والأحوال، وموازين القوى، والإمانات القريبة والبعيدة..

ون عقيدة هادئة؛ تحفظ النفوس من اليأس والإحباط، وتحافظ علين العامة ونبوءاتها تنفع حين تإن أحلام النصر والتم

صل‐ ر به النبّبشسار، وهذا ما كان يحفظ الأمم السابقة من الانهيار والذوبان، وهو ما كان يهوية الأمة وتحميها من الان

اله عليه وسلم‐ أصحابه، وهو ما يحفظ للفلسطينيين ‐مثلا‐ روح الإصرار والصبر الجميل.

أما حين ننظر إليها عل أنها وعود تتعلق بشخوصنا، وأن من المحتَّم أن تتحقق عل أيدينا، فأننا نستعجل إرادة اله؛ الت لا

تتقدَّم ولا تتأخَّر..

وعد اله بن إسرائيل أن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، ويورثهم جنات الفراعنة، وعيونهم، وكنوزهم، وزروعهم.. فماذا

حدث؟

خرج قوم موس من مصر فجعل اله فيهم أنبياء وجعلهم ملوكاً، أي: جعلهم أمة مستقلة تملك زمام أمرها وتستقل بقرارها،

ونجت من تسلط الفراعنة واستعبادهم، ونعمت بخيرات أرضها؛ من المسن والخادم والقوت، وكأنما حيزت لها الدنيا!

ومن لهم ف الأرض، أي: جعل لهم (ماناً) يستقرون فيه، ويقيمون مملتهم؛ الت تسوسها أنبياؤهم.

،ورفضوا الهجرة لمصالحهم المرتبطة بالنظام الفرعون ،إسرائيل؛ الذين لم يخرجوا مع موس ون بعض بنويحتمل أن ي

استغلوا فرصة انهيار النظام، فسطوا عل بعض النوز والعقار التابع للحومة السابقة؛ لأنهم كانوا قريبين منها بحم طبيعة

أعمالهم ف الخدمة والحراسة والعسرية، واله أعلم.

وعاد الفراعنة يحمون ما شاء اله بعد ذلك ف مصر.

تصور ما حدث يعط العاقل بصيرة ف طبيعة التحولات المرتقبة، وأنها تون متدرِجة غالباً، وحت حين تون حادة

وصارمة ف التغيير والانتقال فسرعان ما يدب إليها الضعف، وتدركها السنن، {ولل امة اجل} (34:الأعراف).

وإنما الوعد الأعظم هو ف الانتقال من الدنيا ونواميسها الجارية إل الآخرة: {وما الْحياةُ الدُّنْيا ف الآخرة الا متَاعٌ}

(26:الرعد).
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